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أصول الدعوة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أصول الدعوة. - 3الندوة : 

1997 -08-04  

  مقدمة :

الحمد � الذي دلَّ على وجودِهِ وجودُه ، وأغنى عن شھودِهِ شھودُه ، فھوَ الموجودُ لا یحویھِ مكان ،  

الأبدیةّ، فھوِ الأولُ بلاِ ابتداء والقیوّمُ الذي تنزّهَ عن الزمان ، تفرّدَ بالوحدانیة الأزلیةّ ، واستأثر بالقدُرةِ 

والآخرُ بلاِ انتھاء ، والصلاةُ والسلامُ على سیدنا محمد الذي بعثھُ اللهُ سبحانھُ وتعالى رحمةً مُھداةً 

  للعالمین حیثُ یقول سبحانھ : 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ ﴾

  ]107[سورة الأنبیاء: 

الآیات الكریمة التي تبُینُّ لنا صِفةَ الداعیةِ إلى اللهِ سبحانھُ وتعالى ومقامَ الداعیةِ المُخلص  وما أروعَ تلِكَ  

  الذي نذَرَ نفسَھُ �ِ سبحانَھ لا یبتغي إلا وجھَ الله : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِ  نْ دَعَا إلِىَ �َّ   مِینَ ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[سورة فصُّلت: 

أیھا الأخوة المشاھدون ؛ السلامُ علیكم ورحمة اللهِ تعالى وبركاتھُ ، في ھذا اللِقاء معنا ضیفٌ كریم وأخٌ  

حبیب فضیلة الأستاذ محمد راتب النابلسي الأستاذ المُحاضر بكلیةّ التربیة في جامعة دمشق وخطیبُ 

ھُ الله تعالى ، ولعلَّ الموضوع من خِلال ھذهِ التقدمة یتبینُّ للأخِ جامع الشیخ عبد الغني النابلسي رَحِمَ 

المُشاھد وذلك أصول الدعوةِ إلى الله أو الدعوة إلى الله سبحانھُ وتعالى وما ینبغي أن یتحلىّ بھِ الداعیةُ 

  من صِفاتٍ كریمة ، فأھلاً وسھلاً بضیفنا الكریم .

  المذیع :

ً وبالأسلوب التقلیدي لِمَ اخترنا ھذا  ولعلَّ البدایة تكون إن شاءَ   الله على السؤال الذي نطرحُھُ دائما

الموضوع بالذات وھوَ موضوع أصول الدعوة إلى الله سبحانھَُ وتعالى ؟ فضیلة الشیخ محمد راتب یبُینّ 

  لنا سبب اختیارنا العنوان ، وما ینبغي إن شاء الله أن یتحلىّ بھ الداعیة من صفاتٍ كریمة .

  فة كلّ إنسان سِرّ وجودِهِ وغایة وجودِهِ :معر

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدُ �ِ رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعدِ  

   الأمین ، لعلَّ أھمَ سببٍ دعاني لاختیار ھذا الموضوع أنَّ اللهَ سبحانھُ وتعالى یقولُ في كتابھِِ العزیز :

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[سورة فصُّلت: 

  لن تجدَ إنساناً أفضل من ھذا الذي نقلَ الحقیقة إلى الآخرین ، والنبي علیھِ الصلاة والسلام یقول :  

يٌّ ؟ فَقِیلَ : یشَْتكَِي عَیْنَیْھِ ، فَبصََقَ فيِ عَیْنیَْھِ وَدَعَا لھَُ فبَرََأَ كَأنَْ لمَْ یكَنُْ بِھِ وَجَعٌ ((.... فقََالَ : أیَْنَ عَلِ 

مْ إلِىَ مْ ثمَُّ ادْعُھُ فَأعَْطَاهُ فَقاَلَ : أقُاَتلِھُُمْ حَتَّى یَكوُنوُا مِثلْنَاَ ، فقََالَ : انْفذُْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَْزِلَ بِسَاحَتھِِ 

ُ بكَِ رَجُلاً خَیْرٌ لكََ مِنْ أنَْ یكَُ  ِ لأنَْ یھَْدِيَ �َّ ونَ لكََ حُمْرُ النَّعمَِ ، الإِسْلامِ وَأخَْبرِْھُمْ بمَِا یَجِبُ عَلَیْھِمْ فوَ َ�َّ

  وفي روایة ، خیرٌ لكَ مما طلعت علیھِ الشّمس .))

  [الحاكم عن أبي رافع]

ً سافرَ إلى بلد وأقامَ في أحدِ فنادِقھا الإنسان یجبُ أن یعلمَ سِ   رَّ وجودِهِ وغایةَ وجودِهِ ، لو أنَّ إنسانا

في ھذهِ البلدة صحت حركتھُ  واستیقظ في صبیحة الیوم الأول إلى أینَ یذھب ؟ إذا عَرَفَ سِرَّ وجودِهِ 

ً لتوجّھ نحوَ المقاصِف والمتنزھات ، لو أنَھُ جاءَ ھفیھا ذهِ البلدةَ تاجراً لتوجّھَ نحوَ ، فلو أنھُ جاءَ سائحا

المعامل والمؤسسات ، لو أنھُّ جاءَ طالِبَ عِلم توجّھَ نحوَ المعاھد والجامعات ، لا تصِحُ حركةَ الإنسان إلا 

إذا عَرَفَ سِرَّ وجودِهِ ، والداعیةُ إلى الله عزّ وجل یعُرّفُ الناسَ بسِرِّ وجودِھم وغایةِ وجودِھم ، والإنسانُ 

صِحُ حركتھُُ وتكونُ ھذهِ الحركة متوافقةً معَ ھدفھِ یسعدَُ في الدُنیا ، فإذا سَعِدَ في الدُنیا بالقرُبِ من حینما تَ 

  اللهِ عزّ وجل استحقَّ سعادة الآخرة ، النبي علیھ الصلاة والسلام وصفھَُ اللهُ عزّ وجل بأنھُ داعیةٌ إلى الله : 

ِ بإِِذْنھِِ وَسِرَا راً وَنذَِیراً * وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ   جاً مُنِیراً ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّ

  ]46- 45[سورة الأحزاب: 

  بل إنَّ كُلَّ من یتبّعُِ النبي علیھِ الصلاة والسلام ینبغي أن یكونَ داعیةً إلى الله :  

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِ ﴿ قلُْ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   كِینَ ﴾ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[سورة یوسف: 

  والدعوةُ إلى اللهِ كما یبدو قد تكونُ فرضَ عین وقد تكونُ فرضَ كِفایة فحینما قالَ اللهُ عزّ وجل :  

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ]3- 1[سورة العصر: 

الله والدعوةِ إلى الله  جعلَ الله التواصي بالحق ربعَُ النجاة ، نجاةُ الإنسانِ بإیمانھِِ با� وتطبیقِھِ لمنھجِ  

  والصبرِ على كلُِّ ما یتحملھُّ في سبیل الله .
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  الفرق بین الدعوة كفرض عین وفرض كفایة :

إذاً الدعوة كفرضِ عین أن تدعو إلى اللهِ عزّ وجل في حدودِ ما تعلم وفي حدودِ من تعلم ، ھذا فرضُ  

على الشُبھُات ، ھذا فرضُ كِفایةٍ إذا قامَ بھِِ البعض  عین ، أمّا فرضُ الكِفایة : التبحّرُ في العلوم والردُ 

  سقطَ عن الكُل قالَ تعالى : 

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئكَِ     ھمُُ الْمُفْلِحُونَ ﴾﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكمُْ أمَُّ

  ]104[سورة آل عمران : 

  لَّ (مِن) في ھذهِ الآیة تعني التبعیض .لع 

  المذیع :

إذاً نحنُ نفھم من ھذهِ الكلمة الطیبة بأنَّ اختیارنا ھذا الموضوع ھوَ في الواقع فیما نرى من حال  

ً یمُكن أن یحمِلوا شھاداتٍ علمیةّ ثمَُّ  المُسلمین الیوم ، حیثُ كَثرَُ الجھل بأصول الدعوة ، حتى أنَّ أنُاسا

أنفسُھم موضِعَ الدعوةِ إلى الله ، لكن لیسَ كُلَّ من حملَ شھادةً علمیةّ قادِر على أن یدخُلَ إلى یضعونَ 

قلوب الناس ، فلذلك القضیةُ لیست قضیة شھادة إنما ھيَ قضیة استعداد ، فقد یكونُ ھُناكَ العالِم ولیست 

 ً ولكن عِندَهُ القدُرة أن یدخُلَ إلى قلوب الناس ،  عِندَهُ القدُرة على الدعوة ، وقد یكونُ ھُناكَ إنسان أقلَّ عِلما

فلذلك كانَ اختیارنا ھذا العنوان في الواقع لأننا حریصون الحِرصَ كُلھَ لأن ندخُلَ إلى قلوب الناس 

بالأسلوب النبوي صلى الله علیھ وسلم ، لو سمحتم فضیلة الأستاذ محمد راتب الرسول الداعیة صلى الله 

في أثناءِ ذِكرِ الآیات الكریمة في أكثرَ من موطن ربنا ذكرَ النبي علیھ الصلاة  علیھ وسلم وقد جاءَ 

  والسلام بقولھِ : 

  ﴿ ادْعُ ﴾

  ]125[سورة النحل : 

ِ بِإِذْنھِِ وَسِرَاجاً مُنیِراً ﴾   ﴿ وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ

  ]46[سورة الأحزاب: 

عِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ ﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْ 

  عَنْ سَبیِلِھِ وَھوَُ أعَْلَمُ باِلْمُھْتدَِینَ ﴾

  ]125[سورة النحل : 

حیاة  ھذا الأسلوب النبوي فالرسول ھوَ الداعیة الأول ، فحبذا لو ألقینا الضوء ولو مواقف بسیطة من 

  المصطفى صلى اللهُ علیھ وسلم في أسلوبھِِ بالدعوةِ إلى الله سبحانَھُ وتعالى .
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  تطبیق منھج رسول الله في الدعوة حتى تستطیع أن تؤتي ھذهِ الدعوةَ حقھّا :

  الدكتور راتب :

  بسم الله الرحمن الرحیم ، نحنُ حینما نقرأُ قولھَُ تعالى :  

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   ینَ ﴾وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران: 

  ھذهِ الباء باءُ السببیةّ ، أي بسببِ رحمةٍ استقرت في قلبكَِ یا مُحمد كُنتَ لینّاً لھَم :  

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ]159[سورة آل عمران: 

ع أن اللهَ أیدّهُ بالمعجزات ، مع كُلِّ ھذهِ الخصائصِ مع أنَھُ نبيٌ مُرسل ، ومع أنَھُ یوحى إلیھ ، وم 

  والمیزات : 

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ]159[سورة آل عمران: 

علیھ إذاً : أوُلى صِفات الداعیةِ إلى الله أن یكونَ لینَّ الجانب یألَفُ ویؤُلفَ ، فیما أتصوّر أنَّ للنبي  

لمھمة الأكبر بكثیر ھيَ : الصلاة والسلام مھمتانِ كبیرتان ، إحدى ھاتین المھمتین : التبلیغ ، لكنَّ ا

، لأنَّ الناسَ یعلمّونَ بعیونھِم لا بآذانھِم ، ولغُةُ العملِ أبلغَُ من لغُةِ القول ، ولا تستطیع أن تقُنعَِ القدوة

ما تقول ، وما سببُ تخلفُّ المسلمین إلا حینما یجد المدعوونَ إلى اللهِ الناسَ بما تقول إلا إذا كُنتَ مُطبقاًّ لِ 

مسافةً كبیرةً بینَ ما یقولُ الداعیةُ وبینَ ما یفعل ، إن لم تكنُ ھُناكَ مصداقیةٌ في الدعوة فلا خیرَ في 

هُ اللهُ المالَ فشَكَر ، ذاقَ الدعوة ، فمھمة النبي الأولى ھوَ أنھَُ قدوةٌ للناس ذاقَ مُرَّ الحیاةِ ، صَبَر ، وأعطا

النصرَ فدخلَ مكةَ متواضِعاً ، ذاقَ القھر في الطائف فقال : إن لم یكُن بكَِ غضبٌ عليّ فلا أبُالي ، ما من 

شيء إلا وذاقھَُ النبي ووقفَ فیھِ الموقفَِ الكامل ، فإذا أردنا أن ننجحَ في دعوتنِا ینبغي أن نتُابعَِ النبي 

لام ، وأيُّ داعیةٍ یحُققُ نجاحاً كبیراً في دعوتھِِ بقدرِ متابعتِھِ للنبي ، ھُناكَ نقطةٌ دقیقةٌ علیھِ الصلاة والس

جداً تغیبُ عن بعض الدُعاة وھيَ : أنَّ للنبي علیھ الصلاة والسلام منھجاً في الدعوة یجبُ أن نبحثَ عن 

الدعوةَ حقھّا ، وأن نقطِفَ مِنھا  ھذا المنھج ، ویجبُ أن نطُبقَّ ھذا المنھج حتى نستطیع أن نؤتي ھذهِ 

  ثمِارَھا ، فالنبيُ علیھ الصلاة والسلام یقول اللهُ عزّ وجل یخُاطِبھُُ : 

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ]159[سورة آل عمران: 
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ینّاً ، فكیفَ بالذي لا یملِكُ كتاباً ولا حُجّةً ولا الذي معھُ كتابٌ ومعجزةٌ وتأییدٌ وعِصمةٌ مكلفٌّ أن یكونَ ل 

ً ، كانَ مُنفرّاً ، بل كانت رِسالتھُُ لیست ناجحةً  وكانَ عملھُُ مناقضاً معجزةً ولا عِصمةً إذا كانَ فظا

  ؟!!لرِسالتِھِ 

  لن یستطیعَ الداعیةُ أن یقُنعَِ أحداً في الأرض إلا إذا كانَ مُطبقّاً لِما یقول :

اهُ أیضاً في ھذا الموضوع أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام كانَ قدوةً لنَا في الدعوة ، وصَبرََ على الذي أر 

  من بالغََ في إیذائھ حینما قالَ علیھ الصلاة والسلام : "اللھم اھِد قومي فإنھم لا یعلمون" . 

رُّ تفوقھِِ في دعوتھِ إلى الله أنَھُ ما لم یتخلَّ عنھم ودعا لھم واعتذر لھَم ، النبيُّ علیھِ الصلاة والسلام سِ  

أمرَ الناسَ بشيء إلا كانَ أولَ آخذٍ بھِِ ، وما نھاھم عن شيء إلا كانَ أولَ تاركٍ لھَ ، كانَ مع أصحابھِِ 

ا ، وقالَ الثاني : عليَّ رضيَ اللهُ عنھم في سفر وأرادوا أن یعُالِجوا شاةً ، فقالَ أحدُھم : عليَّ ذبحُھ

الَ الثالث : عليَّ طبخُھا ، فقالَ علیھِ الصلاة والسلام : وعليَّ جمعُ الحطب ، فلما قیل لھَُ : ، وقسلخُھا

  نكفیكَ ذلِكَ یا رسولَ الله ، قالَ : أعلم أنكم تكفونني ولكنَ الله یكرهُ أن یرى عبدَهُ متمیزّاً على أقرانھِِ . 

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قاَلَ : كُنَّا یَ  وْمَ بدَْرٍ كُلُّ ثلاَثةٍَ عَلىَ بَعِیرٍ ، كَانَ أبَوُ لبُاَبةََ وَعَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَكَانتَْ عُقْبةَُ رَسوُلِ �َّ ِ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ : زَمِیليَْ رَسُولِ �َّ

  حْنُ نَمْشِي عَنْكَ ، فقََالَ : مَا أنَْتمَُا بِأقَْوَى مِنيِّ وَلا أنََا بأِغَْنىَ عَنِ الأجَْرِ مِنْكمَُا ))فَقَالا : نَ 

ِ بْنِ مَسْعوُد]    [أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

كانَ فكانَ علیھِ الصلاة والسلام قدوةً لأصحابھِِ ، ولن یستطیعَ الداعیةُ أن یقُنعَِ أحداً في الأرض إلا إذا  

مُطبقّاً لِما یقول ، نحنُ یمُكن أن نستفیدَ من طبیبٍ من علِمِھِ فقط ولا یعنینا سلوكھُُ ، أكثر العلوم الكونیةّ 

یمُكن أن تستفیدَ من أصحابھِا دونَ أن تلتفِتَ إلى سلوكِھم إلا عالِمَ الدین ، إلا الداعیةّ ، لا یمُكن أن یقُنعِكَ 

  .إن لم یكُن مُطبقّاً لِما یقول 

  الدعوةُ إلى الله قوامُھا التطبیق :

حینما لا یطُبقُّ الداعیة ما یقول لكَ یخطر على بالك سؤالانِ كبیرانِ وخطیران، الأول : إن لم تستطع  

أن تطُبقَّ ما تقول فدعوتكَُ لیست واقعیةّ فتكلمّ بالواقع ، وإن كُنتَ مُقصّراً فلستَ أھلاً أن تدعوَ إلى الله 

الدعوةُ إلى الله قوامُھا التطبیق ، وھذهِ النصیحةُ الوحیدةُ الیتیمة : إن أردتَ أن تدعوَ إلى عزّ وجل ، إذاً 

الله فاحذر أن یراكَ المدعو في حالةٍ بخِلافِ ما تدعوه ، عندئذٍ تفقِدُ الكلمةُ مصداقیتھَا ، الإمامُ عليٌّ كرّمَ 

  اللهُ وجھھ یقول :
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عالِمٌ مستعملٌ عِلمَھُ ، وجاھلٌ لا یستنكفُ أن یتعلمّ، وغنيٌّ لا یبخلُ " قِوام الدین والدنیا أربعة رِجال :  

بمِالِھِ ، وفقیرٌ لا یبیعُ آخِرتھَُ بدُنیاه ، فإذا ضیعَّ العالِمُ عِلمَھُ استنكف الجاھِلُ أن یتعلمّ ، وإذا بخَِلَ الغنيُ 

  بمِالِھِ باعَ الفقیرُ آخِرتھَُ بدُِنیا غیرَه ".

  المذیع : 

ة لو أردنا أن نستعرض فحیاة رسول الله صلى اللهُ علیھ وسلمّ كُلُّھا دعوةٌ إلى الله ، والأسلوبُ الحقیق 

الأمثل الذي تمثلّھَُ الحبیب المُصطفى صلى الله علیھ وسلم تقرأهُ من خِلال المواقف ، وإن سمحَ لي لعليّ 

إلى الكعبة الشریفة والأصنام كانت  أذكر للتذكیر عِندما كانَ صلوات الله وسلامُھُ علیھ مُسنداً ظھرَهُ 

حولَھا وفوقھَا وداخِلھَا حتى بلََغَ عددُھا ثلاثمائة وستین صنماً ومع ذلك فیأتیھِ أحدُ أصحابھِِ الكِرام وأظُنھُُ 

خباب ابنُ الأرت كما جاءَ في الصِحاح ، وقد ضاقت بھِِ الحیاة عِندَ اشتداد الأذى ، فعَِندَ ذلك قالَ : یا 

 ألا تسأل ، سَل لنَا ، ألا تدعو اللهَ لنَا، ویعلمُ أنَھُ لو دعا الرسولَ رَبَّھُ لكانَ الدُعاءُ محلَ رسولَ الله

الاستجابة من اللهِ سُبحانَھ ، ومع ذلك انظروا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم حتى لا تتعجّلَ الأمةُ جناھَا 

ً ، عن دَ ذلك قالَ لھَُ : إنَّ الرجُلَ ممن كانَ قبلَكمُ یوضَعُ في ومازالَ ھذا الجنى فجّاً ولم یصُبح غضّاً طریاّ

جِذعِ شجرة ویوضع المِنشارُ في مفرِقِ رأسِھِ فیفُلق فلقتین ویمُشط بأمشاط الحدید ما دونَ لحمِھِ وعظمِھِ 

كب من لا یصرِفَھُ عن دینھِِ صارف ، ولكنكم تستعجلون ، واللهِ لیَتُمِنَّ اللهُ ھذا الأمر حتى یصیرَ الرا

  صنعاءَ إلى حَضرَموت لا یخشى إلا الله والذِئب على غنمِھ .

أو كما قالَ النبي صلى الله علیھ وسلم ، ھذا أسلوب في التعلیم لذلك كما تعلمون حدیث رسول الله صلى  

  الله علیھ وسلم :

  " من استعجلَ الشيء قبلَ أوانھِ عوقبَِ بحِرمانھِ ".

شریف ، فإذاً الرسول علمّنا الصبر وعلمّنا الاحتمال ، وألا نستعجِلَ الأمورَ قاعدةَ أصُولیةّ من الحدیث ال 

قبلَ أوانِھا وعِندَ ذلك كانَ ما كانَ لِرسول الله ، ومشى عِندَ ذلِكَ الراكب بینَ صنعاءَ وحَضرَمَوت ، لا 

 سبحانَھُ وتعالى ، فما أقول بینَ صنعاءَ وحَضرَمَوت فقط إنما في كلُِّ أرجاء الدُنیا یسیر لا یخشى إلا اللهَ 

أعظمَ النبي صلى اللهُ علیھ وسلم الذي رباّهُ سبحانَھُ وتعالى تلِكَ التربیةّ الربانیةّ ، فضیلة الشیخ محمد 

طبعاً الداعیة لیسَ كُلُ إنسانٍ كما قلُنا قبلَ قلیل مؤھلاً أن یكونَ داعیةً إلى اللهِ سبحانھ وتعالى ، فقط یحمل 

العلمیةّ ولكن لیسَ مؤھلاً أن یكونَ داعیةً إلى الله ، یمُكن أن یتعامَلَ مع القلمِ والقِرطاس الشھادات الكثیرة 

ویقُدّمَ نتِاجاً علمیاًّ طیبّاً یضعھُ بینَ أیدي الناس ، لكن یا ترُى ھل ھوَ مؤھّلٌ أن یكونَ داعیةً إلى الله ؟ ھذهِ 

نمیھا ھذا الإنسان ، ما أھمُ الصِفات الذي ینبغي أن أمور قد تكون مؤھلة ن مؤھلاتٌ ربانیةّ أودعھا الله ویُ 

  یتحلىّ بھِا الداعیةّ ؟
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  التدرُج ھوَ منھجٌ من مناھِج الله عزّ وجل :

  الدكتور راتب :

شيء رائعٌِ أن نقول إنَّ المعلومات التي یملِكُھا الداعیةّ ھيَ أقلُّ ما في الدعوة ، بل إنَّ من صِفات الداعیة  

ذي یسََعُ المدعوین ، من صِفات الداعیةّ الخُلقُُ العظیم القویم الذي یجذِبُ الناسَ إلیھ ، من القلبَ الكبیر ال

صِفات الداعیةّ الحِكمةُ في تصریف الأمور ، أي لیسَ بحكیم من لم یدُارِ من لا بدَُّ من مُداراتِھ ، واللهُ 

من مناھِج الله عزّ وجل ، النبي علیھ  سبحانھُ وتعالى علمّنا في تحریم الخمر كیفَ أن التدرُج ھوَ منھجٌ 

الصلاة والسلام كانَ رحیماً بمن معھُ فحاطِبُ بنُ بلتعة كما تذكُرون ارتكب خیانةً عظُمى في كلُِّ المفاھیم 

القدیمة والحدیثة ، نقلَ خبراً إلى أعداء النبي أنَھُ سیغزوكم فخُذوا حِذرَكمُ ، فلمّا استدعاه وجاءَ النبي 

فتحِ مكةّ ، فلمّا جاءَ النبيُّ بالكتاب واستدعى حاطباً وقال : ما ھذا یا حاطِب ؟ فقالَ عمر  بالكتاب ، في

  رضيَّ اللهُ عنھ : دعني أضرِب عُنقَُ ھذا المُنافق ، فقالَ علیھِ الصلاة والسلام : لا یا عُمر إنھَُ شَھِدَ بدراً .

: ما حَمَلكََ على ما فعلت ؟ قالَ  شَھِدَ بدراً ، یا حاطِب ھذا الوفاء الذي لا یوصف وفاءٌ ما بعَدَهُ وفاء ، إنَھُ  

واللهِ یا رسولَ الله ما كفرتُ ولا ارتددت ولكنني لصیقٌ في قرُیش ، أردتُ بھِذا العمل أن أحمي أھلي 

ومالي ، فاغفر لي ذلِكَ یا رسولَ الله ، فما كانَ من النبي علیھ الصلاة والسلام إلا أن قالَ لھَُ : إنيّ 

دّقتھُُ فصدّقوه ولا تقولوا فیھِ إلا خیراً ، ویومَ جاءهُ سعدُ بنُ عُبادة قالَ : یا رسولَ الله إنَّ قومي وجدوا ص

علیكَ في أنفسِھم ، قالَ : أینَ أنتَ مِنھُم یا سعد ؟ قالَ: ما أنا إلا من قومي ، قالَ : فاجمع لي قومَك ، 

ئم ، فكانَ علیھِ الصلاة والسلام في ھذا الموقف أقوى رجُلاً في فجمعھُم وعَلِمَ أنھَم تأثرّوا من توزیع الغنا

الجزیرة العربیة ، دانت لَھُ الجزیرةُ من أقصاھا إلى أقصاھا ، ھذا بعدَ فتحِ مكّة وبعدَ معركةِ حُنین ، كانَ 

مُنافقِون ، من المُمكنِ أن یلُغي وجودَھم كما یفعلُ البعض ، كانَ من المُمكن أن یھدِرَ كرامتھُم فیقول : 

كانَ من المُمكن أن یھُمِلھَُم ، كانَ من المُمكنِ أن یعُاتِبھَم لِصالحِھِ ، الذي لا یصُدّق أنھَُ جمَعَھُم وذكّرھمُ 

  بفضلِھم علیھِِ قالَ : 

ا  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطَى مِنْ تِلْكَ الْعطََایاَ فيِ (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ : لمََّ ِ صَلَّى �َّ أعَْطَى رَسُولُ �َّ

سِھِمْ حَتَّى قرَُیْشٍ وَقبَاَئلِِ الْعرََبِ وَلَمْ یَكُنْ فيِ الأنَْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ وَجَدَ ھَذَا الْحَيُّ مِنَ الأنَْصَارِ فيِ أنَْفُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قوَْمَھُ ، فدََخَلَ عَلَیْھِ سَعْ كَثرَُتْ فیِھِمُ الْ  ِ صَلَّى �َّ دُ بْنُ قاَلةَُ حَتَّى قَالَ قَائلِھُُمْ : لقَِيَ رَسُولُ �َّ

ِ إِنَّ ھَذَا الْحَيَّ قدَْ وَجَدُوا عَلیَْكَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لِمَا صَنَعْتَ فيِ ھَ  ذَا الْفيَْءِ الَّذِي عُباَدَةَ فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ

الأنَْصَارِ  أصََبْتَ ، قسََمْتَ فيِ قوَْمِكَ وَأعَْطَیْتَ عَطَایاَ عِظَامًا فيِ قَباَئلِِ الْعَرَبِ وَلمَْ یكَُنْ فِي ھَذَا الْحَيِّ مِنَ 

ِ مَا أنََا  إلا امْرُؤٌ مِنْ قوَْمِي ، قَالَ : فاَجْمَعْ شَيْءٌ ، قَالَ : فأَیَْنَ أنَْتَ مِنْ ذلَِكَ یاَ سَعْدُ ؟ قَالَ : یَا رَسوُلَ �َّ

جَالٌ مِنَ لِي قوَْمَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ فجََمَعَ النَّاسَ فيِ تلِْكَ الْحَظِیرَةِ ، قَالَ : فجََاءَ رِ 

ا اجْتمََعوُا أتَاَهُ سَعْدٌ فقََالَ : قدَِ اجْتمََعَ لكََ ھَذَا الْحَيُّ الْمُھَاجِرِینَ فَترََكَھُمْ فدََخَلوُا وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّھُمْ ، فلََ  مَّ
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َ وَأثَنْىَ عَلیَْھِ بِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فحََمِدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ الَّذِي ھوَُ لھَُ أھَْلٌ ثمَُّ مِنَ الأنْصَارِ ، قَالَ : فَأتَاَھُمْ رَسُولُ �َّ

ُ قَالَ : یاَ مَعْشَرَ ا  ، لأنَْصَارِ مَقَالةٌَ بلَغَتَنْيِ عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أنَْفسُِكُمْ ، ألَمَْ آتكُِمْ ضُلالا فھََدَاكمُُ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أمََنُّ  ُ بَیْنَ قلُوُبكُِمْ ، قاَلوُا : بلَِ �َّ ُ ، وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ وَأفَْضَلُ ، قاَلَ : ألا  وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمُ �َّ

ِ وَلِرَسُولِھِ الْمَنُّ وَ  ِ وَِ�َّ الْفَضْلُ ؟ قاَلَ : تجُِیبوُنَنيِ یاَ مَعْشَرَ الأنْصَارِ ؟ قاَلوُا : وَبمَِاذَا نجُِیبكَُ یَا رَسُولَ �َّ

قْتمُْ ، أتَیَْتنَاَ  ِ لوَْ شِئتْمُْ لقَلُْتمُْ فَلصََدَقْتمُْ وَصُدِّ مُكَذَّباً فصََدَّقْناَكَ وَمَخْذوُلا فَنصََرْناَكَ وَطَرِیدًا فَآوَیْناَكَ أمََا وَ�َّ

ا قوَْمًا لِیسُْلِمُوا وَعَائلاِ فأَغَْنیَْناَكَ أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ یاَ مَعْشَرَ الأنْصَارِ فيِ لعَُاعَةٍ مِنَ الدُّنْیاَ تأَلََّفْتُ بھَِ 

  مْ . . .))وَوَكَلْتكُُمْ إلَِى إسِْلامِكُ 

  [ أحمد عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ ]

  سمو أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم :

مرةً علقّتُ على ھذهِ القِصة وقلُت : كانَ اللهُ في عونِ كُتاّبِ السیرة ، ھذهِ القِصّة أینَ یضعونھَا ؟ مع  

  حِلمِھِ أم مع وفائھِِ أم معَ رحمتھِِ أم معَ حُسنِ سیاستھِِ ؟ 

  وأكملُ مِنكَ لم تلِد النســـاء   وأجمَلَ مِنكَ لم تر قطُّ عِینـــي

  كـأنكَّ قد خُلِقتَ كما تشاءُ  خُلِقتَ مُبرأ من كُلِّ عیــــــــــــــبٍ 

***  

ً بھِِ ، ھذهِ بعضُ مواقف النبي علیھِ الصلاة والسلام في الدعوة ، انتقدوه   حُقَّ لأصحابھِِ أن یھیموا حُباّ

لى درجات القوة ماذا فعل ؟ ذكّرَھم بفضلِھم علیھ ، حاطِبُ بن بلتعة ارتكبَ خیانةً عظُمى وھوَ في أع

فتفھّمَ موقِفھَُ وعفا عنھُ وأنھضَھُ ، وقالَ بعضُ كُتاّب السیرة : " إنَّ عُمر رضيَّ الله عنھُ نَظَرَ إلى الذنب 

ى صاحِبِ الذنب فرأى ذلِكَ وعثةَ راكِبٍ أرادَ فرآهُ خیانةً عُظمى لكنَّ النبي علیھِ الصلاة والسلام نظََرَ إل

  أن ینُھِضَھُ مِنھا " ، وھذا الذي فعَلھَُ النبي علیھ الصلاة والسلام قلبٌ كبیر : 

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

نَ قائدَِ جیشٍ وقائدَِ أمُةٍ ، وكانَ النبيُ علیھ الصلاة والسلام كانَ أعلمََ العلُماء ، وكانَ أفقھَ الفقُھاء ، وكا 

  مُتكلمِّاً من الطِراز الأول ، وكانَ قاضیاًّ وكانَ مُجتھداً ، وحینما أثنى اللهُ علیھ قالَ : 

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 
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الناس وعِندَ الخلق أمّا حینما یكبحُ سِرُّ ذلك أنَّ ھذهِ المیزات إذا أودعھا اللهُ في الإنسان یرقى بھِا عِندَ  

الإنسانُ میولَھُ ویستقمُ على أمرِ ربھِِ ویعُطي من ذاتِ نفسِھِ لخلقِ الله كلَُّ شيء عندئذٍ یرقى إلى الله عزّ 

  وجل ، من ھُنا حینما أرادَ اللهُ أن یمدَحَھُ قالَ " وإنكَ لعلى " ، و(على) تفُیدُ الاستعلاء أيّ مُتمكّن : 

  كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾﴿ وَإنَِّ 

  ]4[ سورة القلم : 

  المذیع :

شَكَرَاً لكم ، لكنّ أشرتمُ إلى نقٌطةٍ جداً جداً ھامّة وھيَ أنَّ الرسول صلى الله علیھ وسلم الداعیةّ لھَُ  

شخصیةٌّ أخرى ھي شخصیةّ القاضي ، ففي موضِع القضاء شيء وفي موضِع الدعوةِ شيء آخر ، 

مما یصَِلُ ویترامى إلى سمعِنا أنَّ أحیاناً بعضَ الدُعاة إن صحَّ التعبیر أنَھُم دُعاة یقفونَ  ولعلي أقول ھذا

على المِنبرِ مثلاً أو یقفونَ بینَ الناس بدلاً من أن یعُلمّوا الناسَ أمُورَ دینھِم بالأسلوب النبوي ، وإذا بِكَ 

لكُفر والإیمان ، فلاُن كافر ، فلاُن مؤمن ، أولئك تراھُم جعلوا من أنفسھم قضُاة ، فأخذوا بعدَ ذلك حُكم ا

كَفَرَةَ ، أولئك مؤمنون ، حتى في الأمور التي نعتبرُِھا أمُوراً تحسینیةّ ، أو مِنَ السُنن المُستحبةّ إذا 

ً لم یفعلھا قد لا یكون من الإنكار ، لا ، قد یكون من التھاون دعنا نسُمیھ ، فعِندَ ذلِك  فرضنا أنَّ إنسانا

حَكَموا علیھ وعلى الناسِ أمامَھُم ھؤلاءِ كَفرََةَ ، ھؤلاءِ فسََقةََ ، یا أخي الدعوة لیست قضاءً لذلك أنتم 

ً : بدلاً من أن تسُفھَّ الناس وقد یكون ھُناكَ من الناس من  ونحنُ دعاةٌ ولسنَا قضُاة ، فھذا ما أقولھُُ دائما

استعداد إلى أن یتُرجِمَ ما یستمع إلیھ ، لكِنَھُ قد یكونُ جاھِلاً  عِندَهُ استعداد وھوَ مستعدٌ أن یستوعب وعِندَهُ 

ھذا الإنسان ، فلذلك لم یعُلمّھُ إنسان فعلمُّھُ أنت واتركھ أن یحكمَُ على نفسِھ فأنتَ داعیة ، أمّا أن تقِفَ على 

یھ ، ما ھذا أسلوب الداعیةّ ، ما المِنبرِ ترُغي وُتزبد وتصُِمُّ آذانَ الناس بالكلام وبعدَ ذلِكَ بالتكفیرِ والتسف

عَھِدنا ھذا لسیدنا رسول الله صلى � علیھ وسلم حتى مع أعدائھ الذین كانَ ینفذُُ إلى قلوبھِم ویدخلُ إلى 

مجتمعاتھِم الوثنیةّ ، ما كانَ أن یقولَ لھم إلا أن قولوا لا إلھ إلا الله ، واستطاع النبيُ صلى الله علیھ وسلم 

ن الله تعالى من ھؤلاء القوم من أثنى علیھم ربنُا في مُحكمِ كِتابھِ في آیاتٍ كثیرة ، مِنھا ما أن یخُرِجَ بإذ

ل كانَ الرسول یقول أنتم جاءَ في سورة الفتحِ وغیرھا ، أثنى علیھم ربنُا سبحانھَُ وتعالى ، كیف ؟ ھ

إلى اللهِ تعالى حتى إذا أحسّوا فعِلاً ومسَّ ، أنتمُ إلى النار ، لا ،بل كانَ صلى اللهُ علیھِ وسلم یدعوھُم كَفَرَة

الإیمانُ شِغافَ قلوبھِم واستقر فیھا عِندَ ذلِكَ أدرَكوا عظََمَة الدین وھذا الإسلام ، فشَكَرَ اللهُ لكم ھذهِ اللفتة 

  الطیبة التي ینبغي أن نقولھا خاصّة لِخُطباء الجمعة .

  الدعوةُ إلى الله من خصائصِِھا الاتبّاع :

  تور راتب :الدك
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أرُید أن أعٌقبَّ تعقیباً إن شِئتمُ ، أعتقدُ اعتقاداً جازِماً أنَّ تقییمَ الأشخاص من شأنِ اللهِ وحدَهُ ، النبيُ علیھ  

الصلاة والسلام كانَ مع أصحابھِِ في بیتِ أبي السائبِ الذي توفاهُ اللهُ عزّ وجل ، فسَمِعَ كلمةً من وراءِ 

یئاً لكَ أبا السائبِ لقد أكرمكَ الله ، فقالَ علیھ الصلاة والسلام : فما أدراكِ أنَّ الحِجاب ، تقول امرأة : ھن

  اللهَ أكرَمَھُ ؟ قولي : أرجو اللهَ أن یكُرِمَھُ وأنا نبيٌ مُرسل لا أدري ما یفُعلُ بيّ ولا بكُِم .

بالتعیین ، لا نقول : فلاُن كافر ،  إذاً تقییمُ الأشخاصِ من شأنِ اللهِ وحدَهُ ، ھُناكَ قاعدة أخرى ألا نكُفَّرَ  

نقول من قالَ كذا فقد كَفرَ ، دونَ أن نذكرَُ اسماً إطلاقاً ، من قالَ كذا فقد كَفَر، ولِبعض العلُماءِ جزاھم اللهُ 

خیراً مقولةٌ رائعة : " ما كلُُ من وقعَ في الكُفرِ وقعَ علیھِ الكُفرُ"، فھذا الأعرابي الذي كانَ في الصحراء 

ناقةٍ علیھا طعامُھُ وشرابھُُ وشردت عنھُ وأیقنَ بالھلاك فبكى حتى أدركَھُ النعُاس فنام فأفاقَ فرأى  على

الناقة فقال : یا رب أنا ربكَُ وأنتَ عبدي ، اختلَّ توازنھُُ، فھذهِ المقولة ھل تجعلھُُ كافراً ، قالَ كلمةَ الكُفرِ 

كُفرُ ، إلا أنني أشعرُ أنَّ ھُناكَ دعوةً إلى الله خالصة وھُناكَ ولكن ما كلُُ من وقعَ في الكُفرِ وقعَ علیھِ ال

دعوةً إلى الذات ، الدعوةُ إلى الله من خصائصِِھا الاتبّاع ، والدعوةُ إلى الله من خصائصِِھا التعاون مع 

ات من الدُعاة الآخرین ، والدعوةُ إلى الله من خصائصِِھا الاعتراف بفضل الآخرین أمّا الدعوةُ إلى الذ

خصائصِِھا الابتداع، یجبُ أن تأتيَ بجدید لتقول أنا واحد ولیسَ معي أحدٌ غیري ، ومن خصائصِِھا 

المُنافسة لا التعاون ، ومن خصائِصِھا إنكارُ فضل الآخرین ، لذلك فیما أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أنَّ النبي 

مةٌ بمجموعِھا ، فكُلُ مُسلمٍ تفوّقَ في جانب وغابَ علیھ الصلاة والسلام معصومٌ بمُفردِهِ بینما أمُتھُ معصو

عنھُ جانب ، فالدُعاة إلى الله مجتمعین متكاملون ، والدُعاةُ إلى الله مجتمعون معصومون، وھذا یقودُنا إلى 

ما یسُمّى بالإجماع السكوتيّ ، أنتَ حینما تلُقي كلمة أو تلُقي خُطبة أو تؤُلفّ كتاباً ولا أحد یعترض ھذا 

ماعٌ سكوتيّ من قِبلَِ مجموع المسلمین ، وقد نفى النبي علیھ الصلاة والسلام أن تجتمعَ أمُتھُُ على إج

ضلالة ، فالدعوةُ إلى الله من خصائصِِھا الاتبّاع وقد قیل ھُناك ثلاثُ نصائح تكُتبُ على ظُفر : اتبّع لا 

  تتبع ، اتضع لا ترتفع ، الورع لا یتسّع .

  المذیع :

 لكم على ھذا العطاء الطیبّ ، ولعلنا لو سمحَ لي الأستاذ الكریم محمد راتب بعدما استعرضنا شَكَرَ اللهُ  

ھذهِ النقُاط وھيَ شجرات ، الحقیقة لا نستطیع أن نستوعب لكن إن دلتّ تدُلنُا على عظمةِ ھذا الرسول 

لمدرسة النبویةّ التي لم تشھدُ العظیم صلى الله علیھ وسلم ، وعلى ھذهِ التربیة التي تفرّدَ بھِا في ھذهِ ا

البشریةُّ مثلَھا ولن تشھد ، فمُحمدٌ صلى اللهُ علیھ وسلم الداعیة ربنُا ھوَ الذي ھیأهُ لم تھُیئھُ مدرسة ، ولا 

معھد ، ولا جامعة ، وأصحابھُُ رِضوان اللهِ علیھ الذین عاشوا في ھذهِ المدرسة النبویةّ الربانیة كانوا 

لأنھا أوعیةٌ فعِلاً تلقتّ عن الله سبحانھَُ وتعالى فاستوعبت ثمَُّ ترجمت لا لنفسِھا فحسب أوعیةً أقول ربانیة 

إنما كذلكَ ترجمت للعالِمِ أجمع ، فیعجبُ العالم عِندما یرى ھذهِ الأمة في تِلكَ الحقبة الزمنیة القصیرة من 
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صقاع الدُنیا ، كیفَ یا ترُى ؟ لم یكُن ھنُاك عُمُرِ الزمان وإذا بالإسلامِ ینتشر شرقاً وغرباً وفي كُلِّ معظمِ أ

وسائل كالوسائل التي نعیشھُا، لم یكنُ لدیھم من أدوات الطِباعة وغیرِھا الذي نشھدهُ الیوم ، لم یكنُ لدیھم 

ما لدینا الآن من كلُِّ الأمور المُیسّرة للوصولِ إلى الناس كھذا الجھاز الذي نتعامل معھ ، ومع ذلك وإذا 

مع ونقرأ على صفحات التاریخ كیفَ استطاعوا أن ینشروا الإسلام في شرقي آسیا ، في معظم بنِا نست

أصقاع الدُنیا إلى شمالِ أوروبا وغیرھا ، إن دلَّ ھذا في الواقع على شيء فھو یدل علىَ الصدقُ 

لأمثل ، فلعلناّ والإخلاص مع الله تعالى ، حیثُ تعلمّنا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم أسلوب الدعوة ا

نحن وقد طرحنا في صفات الداعیةّ ما ھيَ الأسالیب ، ھُناك وسائل وھُناك أسالیب ، ما الأسالیب التي 

  ینبغي أن یتعرّفَ إلیھا الداعیةّ ثمَُّ یسلكُُھا في دعوتھ ؟

  من أسالیب الصحابة الكِرام أنھم كانوا قدوةً لمن حولھَم :

  الدكتور راتب :

  لتي یمُكن أن تجريَ الدعوة من خِلالِھا .تقصدون القنوات ا 

  المذیع :

یوجد أسلوب ویوجد وسیلة كما تعلمون ، الوسیلة تلِكَ الأجھزة التي نتعامل معھا وتعددت ، كانَ المِنبرَ  

على عھد رسول الله ، ھذهِ وسائلِ ، لكنّ الأسالیب ، ھُناك أسلوب قد یكون فیھ القھر والعنُف ، وقد یكون 

وب ھوَ الأسلوب النبوي صلى الله علیھ وسلم ، نحنُ ذكرنا في أثناءِ حدیثنِا عدداً من أسالیب ھُناك أسل

ً ، یأتي الأعرابيّ من الصحراء فیعُلمُّھُ الإسلام بأسلوب  الرسول في الدعوة مع كُلِّ موقفٍ یتخذُ أسلوبا

إذا برسول الله بالأسلوب الأمثل یتمیزُّ عن غیرَه ، الأعرابي الذي بالَ في المسجد ھاجَ وماجَ الصحابة ف

ً المرأة التي تأتي إلى رسول الله تعالى تشتكي ظُلمَ زوجِھا لَھا  دعاهُ إلى الله تعالى وعلمَّ أصحابھَ، أیضا

  وقھرَهُ لھَا ، النبي یتعاملَ معھا بأسلوب آخر .

ي كلُِّ موقفٍ الأسلوب الذي إذاً الداعیة ینبغي أن یكون على درایةٍ بالأسلوب حتى یعطي لِكُلِّ إنسانٍ وف 

  یتعامل بھِ مع الناس ، فحبذا لو ألقینا الضوء وقد ذكرنا ھذا نحن في أثناء حدیثنا .

  الدكتور راتب :

الصحابة الكِرام كما تفضلتّم قبلَ قلیل تفھمّوا دعوة النبي علیھ الصلاة والسلام وتمثلّوھا ، وكانَ من  

أنھم كانوا قدوةً لمن حولھَم ، فسیدنا عُمر رضيَ الله عن عُمر كانَ إذا أرادَ إنفاذَ أمرٍ جمعَ أھلھَُ أسالیبھم 

وخاصّتھَُ وقالَ : إني قد أمرتُ الناسَ بكذا ونھیتھُم عن كذا والناسُ كالطیر إن رأوكم وقعتمُ وقعَوا ، وأیمُ 

 ضاعفتُ لھَُ العقوبة لمكانِھِ منيّ ، فصارت القرابةُ من الله لا أوُتینَّ واحدٌ وقعَ فیما نھیتُ الناسَ عنھ إلا

عُمر مصیبة ، سیدُنا عُمر أرادَ أن یضُحّي بإنسان كبیر أفضلَ من أن یضُحّي بمبدأ ، جاءَهُ ملك جَبَلةَ بن 
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ويٌّ من الأیھم ، وأعلنََ إسلامَھُ ، وھذا یعُدُّ كسباً كبیراً ، فكانَ ھذا الملك یطوفُ حولَ الكعبة ، داسَ بد

فزارةَ طَرَفَ رِدائھِ ، فما كانَ من جَبَلةََ إلا أن التفت إلیھ ولطََمَھُ لطمةً ھشّمت أنفھَُ ، شكاهُ ھذا الفزاريُّ 

  إلى سیدنا عُمر ، أحد الشعُراء المُعاصرین نَظَمَ ھذا اللِقاء بقصیدةٍ شعریةّ :

ً بدِِمائھِِ ، أو یھُشمنَّ  قالَ سیدُنا عُمر یخُاطِبُ جَبَلةََ أرضِ الفتى لابدَُّ من  إرضائھِِ ، مازالَ ظِفرُكَ عالِقا

الآن أنفكُ وتنالَ ما فعلتھُ كفكُ ، قالَ : كیفَ ذاكَ یا أمیر ھوَ سوقةٌ وأنا عرشٌ وتاج ؟ كیفَ ترضى أن 

داً ، وتساوى یخَِرَّ النجمُ أرضاً ، قالَ : نزوات الجاھلیةّ وریاحُ العنُجھیةّ قد دفناھا أقمنا فوقھَا صرحاً جدی

الناسُ أحراراً لدینا وعبیداً ، فقالَ جَبَلةََ : كانَ وھماً ما جرى في خَلدََي أنني عِندَكَ أقوى وأعزّ أنا مرتدٌّ 

إذا أكرھتني ، فقالَ عُمر : عُنقُُ المُرتد بالسیفِ تحُزّ ، عالمٌ مبني كُلُ صدعٍ فیھ بِشبا السیفِ یدُاوى وأعزُّ 

  وكِ تساوى .الناسِ بالعبدِ بالصعل

  انطلاق الإسلام إلى أرجاءِ الأرض بالمبادئ و المصداقیة و التطبیق :

، مكةَ المُكرّمة إلى أرجاءِ الأرضبھذهِ المبادئ وھذهِ المصداقیةّ وھذا التطبیق الحازِم انطلق الإسلام من  

وعدم تطبیق دونَ أن یكون في فلو أنَّ الصحابةَ الكِرام فَھِموا الإسلام كما نحنُ نفھَمُھُ الیوم ، جلوس 

  جوھرِهِ واللهِ ما خرجَ الإسلام من مكةَ المُكرّمة . 

سیدنا عُمر جمعَ أحد وُلاتھِ وسألھَُ : ماذا تفعل إن جاءكَ الناس بسارقٍ أو ناھب ؟ قال : أقطع یدهُ ، قال :  

الله قد استخلفنا عن خلقِھِ لِنسَُدّ إذاً فإن جاءني من رعیتّكَِ من ھو جائعٌ أو عاطل فسأقطع یدك ، یا ھذا إنَّ 

جوعَتھَُم ، ونسترَُ عورتھَُم ، ونوّفِرّ لھم حِرفتھَُم ، فإن وفیناھمُ ذلك تقاضیناھمُ شُكرَھا ، إنَّ ھذهِ الأیدي 

خُلِقت لِتعمل ، فإذا لم تجد في الطاعةِ عملاً التمست في المعصیة أعمالاً ، فاشغلھا بالطاعةِ قبلَ أن 

عصیة ، ویومَ رأى إبلاً ثمینة قال : لِمن ھذهِ الإبل ؟ قالوا : ھيَ لابنكَ عبد الله ، قالَ : ائتوني تشغلھا بالم

بھ ، فلما جاؤوا بھِ قالَ : ما ھذهِ الإبل ؟ قالَ : ھيَ لي اشتریتھُا بمالي وبعثتُ بھِا إلى المرعى لتسمن ، 

ا ھذهِ الإبل فھيَ لابن أمیر المؤمنین ، ارعوا ھذهِ فماذا فعلت ؟!! ما فعلَ شیئاً ، قالَ : ویقول الناسُ اسقو

الإبل فھيَ لابن أمیر المؤمنین ، وھكذا تسمنُ إبِلكَُ یا ابن أمیر المؤمنین ، أعلِمتَ لماذا ھيَ سمینة ؟ بعِ 

  الإبل وخُذ رأسَ مالِك ورُدَّ الباقي لبیت مال المسلمین . 

عملي ، بأسلوب الأخذ الحازم بتعالیم الدین ، عندئذٍ قطفَ حینما ربىّ النبي أصحابھَُ بأسلوب التطبیق ال 

  الصحابةُ ثِمارَ ھذا الدین ، لأنَھُ حینما یھونُ أمرُ الله علینا نھونُ على الله ، ربنُا عزّ وجل یقول : 
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الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأَْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ رْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ لاَ یشُْرِكوُنَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّ

  قوُنَ ﴾كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْفاَسِ 

  ]55[سورة النور: 

  أمّا الردُّ الثاني :  

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[سورة مریم: 

  معظم الناس یستطیعون الحدیث عن المُثل العلُیا ولكن قلِةّ قلیلة یعیشونھِا :

تُ أن أوُجز كلامي ما أجد من وسیلةٍ أو أسلوب كما تفضلتّمُ ناجحٍ في أن تفعلَ ما تقول ، إنَّ لو أرد 

معظم الناس یستطیعون الحدیث عن المُثل العلُیا ولكنَّ قلِةًّ قلیلة یعیشونھِا ، ومن ھُنا كانت حیاة الأنبیاء 

ا المجلدات بالفضائل والحِكم ، نحنُ لسنا إعجازاً ، وكانَ عملھُم عظیماً ، یوجد آلاف الكُتاّب الذین ملؤو

بحاجة إلى أكثر من مجتمع مسلم ، نحنُ بحاجة إلى مسلم یتحرّك ، قالوا : الكون قرآنٌ صامت ، والقرآنُ 

كونٌ ناطق ، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآنٌ یمشي ، یتحرّك ، فنحنُ ینقصُنا التطبیق ، النبي علیھ 

  :  الصلاة والسلام حینما قال

  (( لن تغلب أمتي من اثني عشر ألفاً من قلة ))

  [الجامع الصغیر]

المسلمون الیوم یتجاوزون الألف ملیون والمئتین ، ملیار ومئتا ملیون مسلم ، وقد لا نجد ما یدعو أن  

  تكون كلمتھُم ھيَ العلُیا .

  المذیع :

جدنا أنَّ الرسول صلى الله علیھ سیدّي ونحنُ نتكلمَ عن موضوع الأسالیب ، لو أردنا أن نستعرض لو 

وسلم الذي آتاهُ اللهُ تعالى الحِكمة ، فالأسالیب في الدعوة إلى الله كثیرةٌ وكثیرة ، لِذا عندما نقرأ السیرة 

النبویة ، وأقول مع الأسف الشدید ، قد نقرأُ ھذهِ السیرة النبویة ولا نستطیع ترجمة ھذهِ السیرة النبویة في 

وخاصّة في سبیل الدعوة ، أقول على سبیل المِثال : عندما كانَ المسلمون في شِدّة ، بلغت  حیاتنِا الیومیةّ

القلوب الحناجر وظنَّ بعضُھم با� الظنون ، وابتلي المؤمنون وزُلزِلوا زلزالاً شدیداً كما جاءَ في غزوة 

ة رجلٌ ما كانَ یظن أن یأتي الأحزاب وفي سورة الأحزاب ، عندَ ذلك یأتي في ھذهِ الآونة وفي ھذهِ الشّد

ً من طبیعة الإنسان أن ینظر إلى الطرف الغالب للمغلوب ، الناس  في ھذا الوقت ، كما تعلمون دائما

ً مع شذاّذ الآفاق من  أصبحَ في ظنِھم أنھم قد غلُِبوا من قبِِل الأعداء عِندما تكاثروا وتضافروا جمیعا
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ن مسعود الأشجعيّ ، فنعیم عِندما جاءَ إلى النبي صلى الله علیھ الیھود ، عِندَ ذلك یأتي ھذا الرجل نعیم ب

، حال الأسماء توقیفیةّ كما تعلمونوسلم ، یقرؤھا البعضُ النُّعیَم وأظُنُ أنھا الأصح بفتح العین ، على كُلِّ 

سلامَ ولا أحدَ عندئذٍ أتى إلى النبي صلى الله علیھ وسلم متسللاً ثم قال لھ : یا رسول الله إني قد دخلتُ الإ

یعلمُ بإسلامي ، الرسول صلى الله علیھ وسلم ما قالَ لھَُ : من أنت ؟ أو استصغر شأن ھذا الرجل ، إنما 

جندَّه النبي صلى الله علیھ وسلمَ بأسلوب جدید ، الحربُ خُدعة، خذّل عناّ إن استطعت ، وھكذا جاءَ 

وھكذا إذا أردنا أن نستعرض وقد ذكرنا منذُ  بأسلوب جدید في مجال الحرب ، في مجال میدان المعركة،

قلیل كما تفضلتمُ كیفَ كانَ صلى الله علیھ وسلم یأتیھ الرجلُ البسیط الذي لا یعرِفُ من الإسلامِ شیئاً : یا 

مُحمد دخلتُ في الإسلام قلُ لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنھُ أحداً بعدَك ، أنا لا أرُید أن أسألَ لا فقیھاً ، 

لا من یعُقدَّ عليَّ الإسلام ، ولا یقول الإسلام تبَعِات كبیرة وخطیرة ، أنا أرُید الإسلام بھذا الیسُر ، ماذا و

قالَ لھَُ النبي صلى الله علیھ وسلم ؟ عبارتان مختصرتان حولَ قوة البلاغة النبویة ، قالَ : قلُ آمنتُ با� 

  ثمُ استقم ، إیمان واستقامة .

یم وأقولُ ھذا لِكُل الدعاة في كُلِّ مكان فیما ینبغي أن نتعلمّ من سیرة المصطفى صلى شاھدنا أخي الكر 

ً في  الله علیھ وسلم أسلوب وأسالیبَ الدعوة حیثُ یعُطونَ للناس ، أنا على سبیل المِثال أكونُ خطیبا

مكن أن أرتقي أنا الجامع مثلاً أو في مسجد فأرى الناس في ھذا المسجد عدداً كبیراً من المُثقفین ، یُ 

ُ إلیھا في  ً قد لا ألجأ ً ، یمُكن أن أستنبطَِ نقُاطا ً باللغة ، ویمُكن أن أطرح نقاطا بالأسلوب ، وأرتقي أیضا

مسجدٍ آخر أو جامعٍ آخر لأنني أرى ھذا المستوى غیر ذلك المستوى ، ھذا ینبغي الداعیة فیما ینبغي في 

ً الشیخ محمد كانت أن یجعلَ من نفسِھِ داعیةًّ یتخذ الأسلوب  المناسب ، في نقطة قضیة الوسائل ، طبعا

ً كانت محدو دة ، لعلَّ المِنبر واحداً الوسائل الموجودة في أیام وعھد رسول الله ومن بعده كذلك أیضا

ً المراسلة كانت مِنھا ، ولعلَّ المسجدَ كذلك أیضاً في اللقاءات المعھودة المعروفة المتوارثة ، ولعلَّ أیضا

ى الوسائل التي استخدمھا النبي صلى الله علیھ وسلم ، ھُناك الأن مستجدّات ، وأفرزت الحضارة أو إحد

المدنیةّ الحدیثة الیوم تقنیات وعِلم ، وھذا التلفاز الذي نتعامل معھ واحدٌ من تِلك ، فلو أناّ ألقینا الضوء 

  .على وسائل الیوم في الدعوة الحدیثة وحُكم الشرع في استخدامِھا 

  البدِعةُ في الدین مرفوضة أمّا البدِعةُ في اللغة فمستحبةّ :

  الدكتور راتب :

حینما نستخدم الوسائل الحدیثة نكونُ قد وظفناھا في الحق ، وأيُّ شيء متعّنا اللهُ بھِِ وسخّرَهُ اللهُ لَنا ھوَ  

، ستقلاً عن وظیفتھِاكماً شرعیاً مذ حُ سُلمٌّ نرقى بھِِ أو دركاتٌ نھوي بِھا ، فالوسائل حیادیةّ لا یمُكن أن تأخ

  وحضرتكم تعلمون أنَّ البدِعةَ في اللغةُ ھيَ كلُُ شيء جدید ، البدِعةُ في الدین مرفوضة : 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فيِ خُطْبتَھِِ :  ِ صَلَّى �َّ ِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ �َّ َ وَیثُْنيِ یحَْمَ (( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ دُ �َّ

ُ فلاََ مُضِلَّ لھَُ ، وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاَ ھَادِيَ لھَُ ، إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ  عَلَیْھِ بمَِا ھُوَ أھَْلھُُ ثمَُّ یَقوُلُ : مَنْ یَھْدِهِ �َّ

دٍ ، وَشَرُّ الأمُُورِ مُحْدَثَ  ِ ، وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ اتھَُا ، وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌَ كِتاَبُ �َّ

  ، وَكلُُّ ضَلالةٍَ فيِ النَّارِ ، ثمَُّ یقَوُلُ : بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ . . . . . . ))

[ِ   [ مسلم والنسائي واللفظ لھ عن جابر بْنِ عَبْدِ �َّ

ة ، وھيَ موقوفةٌ على نوع استخدامِھا فالآن مثلاً شریط الكاسیت لھَُ أثر كبیر أمّا البدِعةُ في اللغة فمستحبّ  

جداً ، یعني إذا الإنسان في وقتٍ لا یستطیع أن یفعل فیھ شیئاً مثل وقتُ قیادة السیارة یمُكن أن یستمع إلى 

ھُناك وقتُ الریاضة یمُكن أن  شریط ویزدادُ عِلماً ، ولا سیمّا أنَّ الإنسان یتنقلّ لمسافاتٍ طویلة كُلَّ یوم ،

تستمع في أثناء الریاضة الیومیةّ إلى شریط وتستفید ، فالشریط لھَُ میزات كبیرة جداً ، أنھَُ لا یحتاج إلى 

وقت خاص لمتابعتھِِ ، ھناك أوقات من الممكن أن تؤدي بھِا عملاً آخر وتستمع إلى الشریط ، والوقت 

، فالناس یرُیدون أكبر النتائج بأقلِّ الوسائل ، فالشریطُ أحد ھذهِ  في ھذهِ الأیام ضاقَ ، ضاقَ كثیراً 

الوسائل ، ولعلَّ ھذهِ الندوات أیضاً یستمعُ إلیھا الناس وھم یشُاھِدونھَا ولھا فائدة كبیرة ، ولعلھّا إذا كَثرُت 

خَرَھا لنَا ینبغي أن نوظّفَھا توسعت وقللت من المواد التي لا تنفع الناس ، فكُلُ وسیلةٍ منحنا اللهُ إیاّھا أو سَ 

في الحق ، والوسیلة حیادیةّ لیسَ لھَا حُكم شرعي منفصل عن نوع استخدامِھا ، كیفَ نستخدِمُھا یكونُ 

  حُكمُھا الشرعي .

  المذیع :

الحقیقة الوسائل كثیرة ، وھُناك طبعاً الشيء المقروء والشيء المذكور والمنظور ، فالمُھم لیسَ العِبرة  

لةِ ونوعِھا بالقدرِ ما ھوَ النیةّ في استخدامِھا ، لأنَّ بعض الأخوة كما سمعتُ ونقُلَ إلي بأنَّ أنُاساً بالوسی

یقفونَ على المِنبر مثلاً فیحُرّمون جھاز التلُفاز تحریماً قطعیاًّ ، أو تحریمَ استخدامِھِ وإدخالِھِ البیت ، فأنا 

ف ، وینبغي علیكم أن توُجّھِوا ھذا الجھاز باستخدامِھِ فیما أقول یا أخوتي : ینبغي علیكم أن ترُاعوا الظر

یعُرض وباستخدامِھِ فیما یشاھَدُ فیھ ، بدلاً من أن أحرم شِراء التلُفاز ، من حرّمَ ھذا ؟ لا ، ھذا الجھاز 

في لیسَ حراماً ، المُفترض أن نكون نحنُ المسلمین من اخترع ھذا الجِھاز لا أن نكونَ عالةً على غیرِنا 

ھوا الناس، أنا باستطاعتي أن أقُفل الجِھاز ولكن أرُبي أبنائي وأسرتي على أن  شِرائھِ ، لكن أن توجِّ

یحُسِنوُا الاختیار ، فھذا البرنامج الذي نحن الآن نعیشھُ وغیرُهُ كثیر والحمد � رب العالمین سبیل لأن 

حقیقة ، لذلك الوسائلُ كثیرة المستحدثةُ مِنھا یصَِلَ إلى كُلِّ بیت، وإلى مسمع كلُِّ إنسان لیسعى إلى ال

والقدیمة، وكما قلُنا كانَ مِنبر النبي صلى الله علیھ وسلم إذا حدثَ أمر ، في الحادثة التي حدثت مع ابنُ 

اللتبیة عندمّا أرسلھ النبي صلى الله علیھ وسلم لجبایة الزكاة فلما عادّ : قالَ ھذا لكم وھذا أھديَّ إليّ ، عندَ 

لك النبي صلى الله علیھ وسلم یغضب ، یغضبُ � ، فإذاً ما ترََكَ الأمرَ یمُرَ ھكذا ، عندَ ذلك دعا الناس ذ
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أصول الدعوة.   

وكانت وسیلة الإعلام المِنبر ، دعا الناس فاجتمعوا ، واعتلى النبي المِنبر وقالَ لھَم في الحدیث الصحیح 

  المعروف : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اسْتعَْمَلَ رَجُلا مِنَ الأزَْدِ یقُاَلُ لھَُ ابْنُ اللُّتْبِیَّةِ ، ((عَنْ أبَيِ حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ أنََّ ا لنَّبيَِّ صَلَّى �َّ

دَقةَِ ، فَجَاءَ فقََالَ : ھَذاَ لكَُمْ وَھَذَا أھُْدِيَ لِي ، فقََامَ  ُ النَّبيُِّ صَلَّى قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الأْتُْبیَِّةِ عَلىَ الصَّ َّ�

َ وَأثَنْىَ عَلَیْھِ وَقاَلَ : مَا بَالُ الْعاَمِلِ نبَْعَثھُُ فیََجِيءُ  فیَقَوُلُ : ھَذَا لكَُمْ وَھَذَا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الْمِنْبرَِ فحََمِدَ �َّ

ھِ أوَْ أبَِیھِ فیَنَْظُرَ أیَھُْدَى لھَُ أمَْ لا   . . . . . .)) أھُْدِيَ لِي ألاَ جَلسََ فيِ بیَْتِ أمُِّ

  [صحیح عَنْ أبَيِ حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ]

الحدیث المعروف ، فإذاً قصدي أن أقول أنَّ وسائلِ الإعلام كثیرة الآن وتنوّعت ، ما یمنعھا الإسلامُ أبداً  

داھُم الله ما دامت � ، وأمّا الذین یصبوّن جامَ غضبھِم على ھذا الجِھاز لِذات الجِھاز ، فأنا أقولُ لھَُم : ھ

تعالى ، ینبغي أن یكونوا مُتعقلیّن في حُسن استخدام الوسائل وتوجیھِھا ، أنتَ ، كما تفضلتّمُ منذُ قلیل ، 

أن تشغَلَ الناس بساعةٍ كھذهِ فصرفتھُم عن الله ، والناس لیسَ عِندھم جمیعاً الاستعداد لكي یأتوا المساجد 

م والفضل ، قد یكون عندھم ظروف كوسائل النقل ، ترامي على سبیل المِثال أو یجلِسوا إلى أھل العِل

المُدن وتباعُدھا ، لذلك أصبحَ وسیلةً فعاّلة في توصیل الدعوة إلى الله تعالى والتعریفِ بھذا الدین ، وما 

  ینبغي أن یتعرّفوا إلیھِ من خِلال ھذا الدین .

  كُلیات الدین معرفیةّ وسلوكیةّ وجمالیةّ :

  الدكتور راتب :

  مكن أن نھمِسَ في أذُنُِھم أن صُبوّا جامَ غضبِكمُ على مضامین ھذهِ الأجھزة لا على ذاتھِا .یُ  

  المذیع :

الحقیقة في موضوع أسلوب الدعوة كلمة قبلَ أن نختمَِ لِقائنا ھذا لعلكُّم تتوجھون بكلمةٍ طیبّة وأنا لستُ  

ً من الناس الذین یحُبون المدحَ في الوجوه ، لكن فضیل ة الشیخ محمد راتب عرفناه والحمدُ � من طبعا

خِلال السماع ومن خِلال اللِقاء ، وھوَ من الدُعاة إلى الله سبحانھ وتعالى ، واسمح لي أن أقول قد یرى 

بعضُ الناس غیر ذلك ، فضیلة الشیخ محمد راتب قد یرونَ مظھَرَهُ لیسَ مثلاً عنده اللحیة أو كذا ، أخي 

ي المظھر ، ولعلَّ الإنسان قد یرى بقناعتھِِ أنني مثلاً لو فرضنا في ھذا اللِباس قد أقول : القضیةُ لیست ف

أنفذُُ إلى بعض المجتمعات إلى آخر ما ھُنالِك ، فحبذاّ كلمةً من فضیلتَكُِم تتوجھون بھِا للدعاة عامّة وإلى 

ع ، حاشا ، ھُناك نخُبةٌ وفِئةٌ خطباء المساجد بصورةٍ خاصّة یتعلمّون أسلوب الدعوة ، طبعاً لا أتھمُ الجمی

ً قد  كبیرة من أخواننِا من الدُعاة لھم التأثیرُ الطیب والتوعیةّ بالأسلوب الحسن ، ومع ذلك ھُناك أحیانا
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أصول الدعوة.   

  یعتلي المِنبر أنُاسٌ لیسوا مؤھلین لِھذا المِنبر فیصُبحِوا مُنفرّین لا مُحببین ، فھل من كلمةٍ تتوجھونَ بھِا ؟

  الدكتور راتب :

  كلمة أتوجّھُ بھِا من خِلال ھذه الآیة الكریمة التي ھي أصلٌ من أصول العِبادة ، قالَ تعالى :  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات: 

طوعیةّ ، ممزوجةٌ بمحبةٍ قلبیةّ ، أساسُھا معرِفةٌ یقینیةّ ، تفُضي من بعض تعاریف العِبادة : أنھا طاعةٌ  

إلى سعادةٍ أبدیةّ . فمن خِلال ھذا التعریف یبدو أنَّ كُلیـــــات الدین ثلاث ، كُلیةٌّ معرفیةّ ، وكُلیةٌ سلوكیةّ ، 

، لأنھُّ قد یخطب وفي المُصلى وكلیةٌّ جمالیةّ ، فالداعیة إن لم یكَُن عالِماً لا یستطیع أن یقَِفَ أمام الناس 

ً جاھلاً لو اتخذهُ لعلمّھ .   من ھوَ أعلى مِنھ لا یستطیع أن یلفِتَ النظر ، العِلم قوة : ما اتخذ الله ولیاّ

ً وعِلم الأصول فھو أن یتمّكن من   ھذهِ حِكمة ، فأن یتمكّنَ من معرِفتھِِ بكتاب الله قراءةً وتلاِوةً وفھما

الحدیث الصحیح ، وأنا أحُذّر الدُعاة من الأحادیث الضعیفة والموضوعة لأنَھا تجري على معرفة 

ألسِنتھِم كثیراً وھذهِ تفُرّق ولا تجمع ، إن أردنا أن نجمع المسلمین فلنبقى في النصوص الصحیحة ، وما 

عة والضعیفة ، من دعوةٍ ضالةِ إلا ولھا صِفات أربعة : تألیھُ الأشخاص ، واعتماد النصوص الموضو

، الدعوة الصحیحة تحتاج إلى وتخفیف التكالیف ، ومناوشة الآخرین ، ھذهِ صِفات الدعوات الضالةّ 

، والعِلمُ لا یعُطیكَ بعضَھُ إلا إذا أعطیتھَُ كُلكَّ فإذا أعطیتھَُ بعضكَ لم یعُطكَ شیئاً ، ویظلُ المرءُ عالِماً عِلم

لِم فقد جَھِل، طالبُ العِلمُ یؤثرُِ آخِرتھَُ على دُنیاه فیربحھُما معاً ، والجاھِلُ ما طلبَ العِلم فإذا ظنَّ أنَھُ قد عَ 

یؤثِرُ دُنیاهُ على آخرِتھِ فیخسرھُما معاً، فلابدَُّ من حدٍ أدنى من الثقافة الإسلامیةّ قرآناً وسُنةً وفِقھاً وسیرةً ، 

  رة جداً .أمّا أن یقِفَ لیقول وھوَ لا یدري ما یقول ھذهِ مشكلة كبی

الشيء الثاني : قلُتُ قبلَ قلیل یمُكن أن تنتفعَ من علمِ طبیب ولا تلتفت إلى سلوكِھِ ، أمّا في الدین لا یمُكن  

ً لھَُ ، فالسلوك كُلیةٌّ أساسیةٌّ في الدین ، مرة التقیت بأحد الدُعاة الكِبار  أن تقبلَ عِلمَ عالمٍ إلا إذا مُطبقّا

ھا إلى الدُعاة فقال : احذر أن یراكَ المدعو بخِلافِ ما تدعو ، ولا أزیدُ على ھذهِ فسالتھُُ عن كلمةٍ یوُجِھُ 

  النصیحةِ شیئاً .

  المذیع :

  ھذا من وحي الآیة الكریمة سورة الصف . 

هُ العقل السلیم واطمأنت إلیھِ الفِطرة وأیدَّهُ الواقع :   الحق ما جاءَ بھِِ النقلُ الصحیح وأقرَّ

  الدكتور راتب :
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شيء الثالث ، یوجد شيء نفسي ، الإنسان عقلٌ غذاؤهُ العِلم ، وجِسمٌ غذاؤهُ الطعام والشراب ، وقلبٌ ال 

غِذاؤهُ الذِكر ، فالداعیةُ إذا ذكرَ اللهَ كثیراً ، وأقبلَ على الله كثیراً ، وتوجّھَ إلیھِ كثیراً ، وأتقنَ صلاتھَُ 

  معلوماتھِِ ، المعلومات شيء وقوة التأثیر شيء آخر . كثیراً ، یستمدُّ من الله قوة التأثیر ، ھذهِ غیر

  المذیع :

لو سمحتَ لي ھذهِ صِفات الصالحین كانوا یستعینون دائماً على الدعوة إلى الله یستعینون بكثرة الصلاة  

 والعبادة والذِكرِ وقیام اللیل فھيَ في الواقع مواقف روحانیةّ ، حیثُ تجلیاّت الله سبحانَھُ وتعالى على

  قلوبھِم وعلى أنفسِھم ، یستعینون بذلِكَ بالدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى .

  الدكتور راتب :

أولیاءُ أمتي إذا رؤوا ذُكِرَ اللهُ بھِم ، یبدو أنَّ اتصالھم با� الشدید یعُطیھم قوة التأثیر، ثمَُّ إنني أرى أنَّ  

ه فھماً بسیطاً غیرَ معقدّ ، نحنُ دخلنا في متاھات ھذا الدین العظیم كیفَ فھَِمَھُ أصحاب رسول الله ؟ فھمو

، ھذا الدین وأن نطُبقّھَُ بعقلِناعِلم الكلام ، وجِئنا بعقائدِِنا من علومٍ ھجینةٍ على علومِنا ، فأنا أرُید أن أبُسّطَ 

خطوط : خطٌ النقل  فإذا أبعدتھُ عن العقل ، الإنسان لھَُ عقل وأنا أعتقد أنَّ الحقَّ دائرةٌ یتقاطعُ فیھا أربعة

الصحیح ، وخط العقل السلیم ، وخطُ الفِطرة السلیمة ، وخطُ الواقع الموضوعيّ ، فالحق ما جاءَ بھِِ النقلُ 

هُ العقل السلیم، واطمأنت إلیھِ الفِطرةٌ ، وأیدَّهُ الواقع .   الصحیح ، وأقرَّ

  المذیع :

، فقد استمتعنا بھذا اللقاء مع الأخ الكریم والشیخ شكراً لكم ، الحقیقة لو أنَّ اللقاء استمر أكثر وأكثر  

فضیلة الأستاذ محمد راتب النابلسي ، وقبلَ أن أختم لِقائي اسمحوا لي أن أقول : إن اختیار الموضوع 

ومعالجة المشكلات للناسِ في ھذا الزمان ھيَ في الواقع مما ینبغي أن یضعھُ الداعیةّ رأيٌ نصُبَ عینیھ ، 

ف السیرة النبویةّ وتوظیف الآیات الكریمة توظیفاً مناسباً أیضاً ینبغي أن یعلم ذلِكَ الداعیةّ ومن ثمََّ توظی

  قبلَ أن یعتلي المِنبر حتى یقول للناس بعدَ ذلِكَ بثمرةٍ طیبة .

أیھا الأخوة المشاھدون ؛ لا یسعني في ختام ھذا اللقاء إلا أن أتوجھ بالشُكر لفضیلة الأستاذ محمد راتب  

بلسي الداعیة إلى الله سبحانھ وتعالى مع شُكري وتقدیري مرةً أخرى لھَُ وإلى أن نلتقي بكِم أستودع النا

  الله دینكم وأماناتِكم وخواتیمَ أعمالِكم ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

 
 
 
 
 


